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سس جج رت 


27 200900 ال 
ey‏ و والسلام علی من لا ثبي بعده» 
وعلی آله وصحبه والتابعین. 
آما بعد : 
فان الشارع الحكيم سڈ جميع طرق الشرك» وحرم وسائله 
وأغلق أبوابهء تحقيقًا للتوحید وحماية لجنابه. 


م مه ۳ مد ン‏ 

قال اش تعالى : فل ادعو ألذرت رجنم من دون الہ لا 

یمد کون ۳3 درو 、1 لسوت وا و ف آلارض وما م سم فيهما من 
شال وما له منم ین ظهير (7) お る‏ مه の すき‏ 


mwit コ 4‏ 
قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي تعليقًا على هذه 
الآية : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها 
قطعًا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليّا فمثله 
كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان آوهن البيوت لبيت 
العنكبوت» فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من 
النفع» والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه 

الأربع : 


6 


ما مالك لما يريد عابده منه. 

فان لم يكن مالگا كان شریگا للمالك . 

فان لم يكن شریکا له كان معيئًا له وظهيرًا . 

فان لم يكن معینا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده . 

فنفی سبحانه المراتب الأربع نفيّا مرتبًاء منتقلا من الأعلى 
إلى ما دونهء فنفی الملك والشركة» والمظاهرة» والشفاعة 
التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فیها لمشرك وهي 
الشفاعة یاذنه ...اه 


كما بين ربنا عز وجل فى هذه الاية الكريمة أنه لا یدعی إلا 
هو سبحانه وتعالى فی كشف الكربات» وإغاثة اللهفات» وإزالة 
الملمات وإجابة الحاجات» من دخول الجّات» والإعاذة من 


النار» وشفاء الأمراض» ورزق الأولاد. 


مسر و ン ン‏ وك 


كما قال تعالى : ولا حدم من دون الو ما لا يتفعك ولا یضرا 
فان CS‏ قإنك إذَا من الظيلييت ل ون يسك اللہ بضر قلا 


ン ےر سے‎ ンク 


3 
ン‏ ما كو م ر یہہ و 2 ےم 60 و 7 
ڪاشف له: إلا هو وليت ردك يخيرٍ فلا راد لفضلهء بصیب بو من 


هن اد بل فان تب اق كايا اش ند باس 
ン 21‏ 7 


1 


لح من っ‏ فمن の うー ター) な と と し 5 SE‏ صل فإ 


| 


[アン 


ر 
EE‏ ون کم よっ‏ 9 (یونس :۱۰ ۱۰۸]. 
EY‏ لوا نَع مَمَ اک ِکھا ءاخر لا إل الا هو کل 


ン‏ ےس る‏ سو روڈ مر مج مجر ہے ع مرو م 
سَيْءِ مالك الا なら‏ (القصص :۸۸]. 


ع ب ے کی テン ンー イン‏ 
عون من دون له لما جاءن" انت 
ہے سم を SS‏ 7 

العلمیت لہا کہ (غائر:٦٦-٦٦].‏ 


د عاد يد 
دزي وه 5 


وقال علامة العراق علي السويدي الهاشمي البخدادي 
رحمه الله تعالی في کتابه «العقد الثمین» : (ومن تأمل بعین 
الاستبصار في الشفاعة المنفية ولا علم أن المقصود بنفي 
الشفاعة نفي الشرك وهو أن لا يعبد إلا الله» والدعاء عبادة كما 
ورد» وقال سبحانه : فلا توا اکر ده [الجن: ۰۲۱۸ ولا 
يسأل غیره» ولا یتوکل عليه لا في شفاعة ولا في غيرهاء فکما 
أنه ليس للمؤمن أن یتوکل على أحد في أن يرزقه - وإن كان الله 
تعالى يأتيه برزقه بأسباب - كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله 
تعالى في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة بشفاعة وغيرها ممالم 
يأذن الله سبحانه به» إذ لا فرق بینهما ؛ فالشفاعة التي نفاها 


ات نہ و تج نا 
القرآن مطلفًاء كما قال تعالی : لیس لھم ین دوہ ون ولا سَفِيمُ 
للم ود [الأنعام : ٥٥ء‏ ما کان فيها شرك» وتلك منفیة مطلفًاء 
والشفاعة المثبتة ما تكون بعد الإذنيومالقيامة» ولا تکون 
الشفاعة إلا لمن ارتضى ؛ فهذه الشفاعة من التوحيد» ومستحقها 
آهل التوحید؛ فمن كان موحدًا مخلصًا قطع رجاءه عن غير الله 
تعالی ۰ ولم يجعل ولیّا ولا شفيعًا من دون الله سبحانه . 

إذا تبين هذا فالمشركون قد كانت عبادتهم لآلتهم هذا 
الالتجاء والرجاء والدعاء لأجل الشفاعةء معتقدين آنها المقربة 
لهم ؛ فبسبب هذا الاعتقاد والالتجاء أريقت دماؤهم 
واستبيحت أموالهم؛ وقد أرسل و بل جميع الرسل بكلمة 
التوحيد ليعدلهم عما هم عليه من الضلالات» وأوجب عليهم 
إفراد الحق سبحانه بالألوهية» التي من أعظم خواصها هذا 
الالتجاء والرجای وألا يجعلوا الألوهية لغیره. وقد تعبدهم الله 
تعالى باعتقاد هذا التوحيد والعمل بمقتضى الشهادة المشتملة 
على التجريد والتفريد» واللذين هما حقيقة التوحید. فهذا 
الالتجاء بطلب الشفاعة ورجائها عبادة لا تصلح إلا له عر 
وجل ؛ وأنها من صرف حقوقه تعالى ومن الشرك) اه . 

دج و 


II 一 لفلف‎ 

وقال ابنه الشيخ محمد الأمين السويدي رحمه الله تعالی : 

ولا يجوز ذلك إلا من جهل آثار الرسالة» ولهذا عمت الاستغاثة 

بالأموات عند نزول الکربات» يسألونهم ويتضرعون إليهم» 

فكان ما يفعلونه معهم أعظم من عبادتهم واعتقادهم في رب 
السموات اه. 


وقال العلامة محمود آفندي الألوسي صاحب «روح 
المعاني» في تفسیر قوله تعالی : «ولذا دکر الله وعده ا 
وب ارت لا بو یره ولد کر ات من دونوه لا هم 
تفر 6ه [الزمر:10] : وقد رأينا كثيرًا من الناس على نحو 
هذه الصفة التي وصف اله تعالی بها المشرکین» یمشون لذکر 
آموات یستغیثون بهم ویطلبون منهم» ویطربون من سماع 
حکایات کاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادهم فيهمء 
ویعظمون من يحكي لهم ذلك» وینقبضون من ذکر الله تعالی 
وحده» ونسبة الا ستقلال بالتصرف إليه عز وجل » وسرد ما يدل 
عاك و تو رود الي 
وینسبونه إلى ما یکره وقد قلت يومًا لرجل يستغيث في شدة 
ببعض الأموات وينادي : يا فلان آغثني» فقلت له : قل : يا 


に 


لله. فقد قال سبحانه : ودا س سألک عبایی عل کان کرٹ 
حك RI ۳ 2 と っ‏ دا دعان که [البقرة145]» فغضب» وبلغني أنه 
قال : فلان منكر على الأ ولياء . 

وسمعت على بعضهم أنه قال : الولي أسرع إجابة من الله 
عز وجل ! وهذا من الكفر بمكان» نسأل الله تعالى أن يعصمنا 
من الزيع والطغيان). 


وقال ابنه العلامة نعمان بن محمود الألوسى رحمه الله 
تعالى في «جلاء العينين» (ص 558): وقال المانعون ٠”‏ 
وهل سمعتم أن أحدًا في زمانه َه ممن بعده في القرون الثلاثة 
المشهود لأهلها بالنجاة والصدق - وهم أعلم منا بهذه 
المطالب» وأحرص على نيل مثل تيك الرغائب - استغاث بمن 
يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله سبحانه» أم كانوا 
يقصرون الاستغاثة على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» لقد 
جرت عليهم آمور مهمة وشدائد مدلهمة في حياته ول وبعد 


وفاته. فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بسيد المرسلين 


)۱( أي من يمنع من الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


سح مب ت۳۳ 


ِا ! أو قالوا : إنا مستغيئون بك يا رسول الله ! أم بلخك آنهم 
لاذوا بقبره الشریف» وهو سيد القبور» حين ضاقت منهم 
الصدور ! كلا ! لا يمكن لهم ذلك وان الذي كان بعکس ما 
هناك فلقد أثنى الله تعالى عليه ورضي عليهم ورضي عنهم. فقال 
عز وجل من قائل : فا مَنِيَِنَ یک ستبَاتَ اسم 
الأنفال: ۹]ء مبینا لنا سبحانه أن هذه الاستغائة هي أخص الدعاء 
وأجلى أحوال الالتجاء» ففي استغاثة المضطر بغيره تعالى عند 
كربته : تعطيل لتوحيد معاملته الخاصة به اه. 
با 6 جا 

وقال العالم الجلیل محمود شكري رحمه الله تعالى - حفيد 
صاحب «روح المعاني» - في «غاية الأماني»(١/507):‏ فتبين 
مما نقلناه أن الاستغائة بمخلوق ہما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
مما لا يجوز؛ فان الاستغاثة دعاء والدعاء عبادة» بل مخ 
العبادة» وغير الله تعالى لا یعبدء بل هو المخصوص بالعبادة. 

فإذا أصاب الناس جدب وقحط فلا يقال: يا رسول الله 
أرفع عنا التحط والجدب. 

وإذا نزل بالناس بلاء أو وباء فلا يقال: يا رسول الله - أو: 
يا جبريل» آو: يا ميكائيل - ارفع عنا البلاء والوباء. 


ニー うっ 時 


وإذا مرض أحد فلا يقول: يا رسول الله شافني وعافني» 
ولا غیره. 
وإذا احتاج أحد إلى رزق فلا یقول : يا رسول الله ارزقني 


ولا غیره. 
وإذا لم يكن لأحد ولد فلا يجوز له أن یقول : يا رسول الله 
أعطنى ولذا. 


وإذا كان في شدة في بر أو بحر فلا يجوز أن یقول : يا رسول 
الله أدركني » أو التجئ إليك» أو أستغيث بك» أو نحو ذلك. 

بل كل ذلك شرك مخرج عن الدين» لانه عبادة لغير الله 
ونحن نوضح المسألة فقد زلت فيها أقدام» فنبین آولا معنى 
العبادة» ثم نذكر ما هو من خصائص الألوهية» ومن الله نستمد 
التوفيق. 


وقال العلامة علي السويدي - كما في «غاية الأماني» (۲/ 
14" : 
واعلم بأنك ما خلقت سبهللا 
فاعبد إل هالعرش بالإقبال 


ーーーーー バ 


وااجعل سلاحك دعوة بإنابة 


والجأ إلى مولاك غير مبال 
واسأله لا تسأم فإنك عبده 

فهو الکریم ورب كل نوال 
يارب فاقطع عن فؤادي كل ما 

أرجوه الا منك من آمال 
واغسله من درن الظنون فانه 

مرض القلوب وموجب الاعلال 
وآرحه من نظر العباد فانه 

أصل الفساد وأفسد الأشغال 
وارزقه خشيتك التي تستوجب 

ال ا 
يا رب وفقني لما فيه الرضى 

فلقد وعدت إجابة التسال 
واختم لنا بالخير عاجله الذي 

تبدو حلاوة ذوقه بمال 


اس 


قال المفتی محمد فيضي الزهاوي البغدادي رحمه الله 
تعالى - كما فى «المسك الأذفرا (ص :)۲٤۹‏ 
لا تدع في حاجة بازا ولا أسدا © 


الله ربك لا تشرك ب هأحدًا 


(۱) يعني بالباز الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالی؛ والأسد 


ウデ 
る づら と や レデ 
سکس دجن کرو ںی‎ 


CON‏ 28۰و ۸۷ت صہ۔ بہہہہی 


الاح تے 
0 : 
في أمر الله تعالى لخلقه بدعائه 
ومن الادلة التي تدل على ما قاله هؤلاء العلماء غير ما تقدم 
ما یلی : 


ン ダ ィ ダグ قا‎ の で ンタ ィ ン ッ ン 
قال تعالى : ا وَنْکلوا الله من فضییء إو الله كارت‎ - ١ 


شه ہےر 


شی عَلِيما» [النساء: ۳۲]. 


۲- وقال تعالى : ف آس رن あら に に 区‏ 


تس 


5 ھی یی سس مسر ンー‏ 
ڪل مجر وادغوه مخلصيت له الیْنَ کا کہ تعودور 4 


[الاعراف : ۲۹]. 
#سوقال تعالی : ادرا رک نت ی 
つの‏ ولا يدوا في YY‏ بعد إضلسها وادعوۃ حون 
ا هقرت ترک امسن( [الأعراف : 91-99[、 
EEE‏ اگ O‏ 
ン イッ ンタ メン‏ 


ン ラン ョ ン 5 と ساسم‎ コ 5 し 
.]۱۸۰ : پلجدوت ق اسم سيحزون ما کار یمود( که [لأعراف‎ 


-٥‏ وقال تعالی : علافل ادعو الله و ادعو الین آنا ما بدغوا فان 


プン 


ودروا اليِنَ 


レア‏ و 


الاسماء لی کچ [الاسراء : ۲۱۱۰ . 
-٦‏ وقال تعالى : と まゆ‏ دعام یکن 


کچھ یں تی 


اش جع حلفا الْأَرْضْ وله مم أله と を る UE‏ 6 
6> [الئمل TV:‏ 

۷- وقال تعالى : ادغو اللہ حلص ین له الرس ولو کره 
SS‏ 469 [غافر : .]١5‏ 

ووعد الله تعالی - ووعده الحق - من دعاه بأنه یستجیب 
له» وأخبر سبحانه أنه قريب من عباده» كما قال تعالی : ##وَإدًا 
کالک と ca‏ 
کتبا یی يووا بى لَمَلَهُمْ يرَشُدُورت )4 [البقرة:185]. 
۶ 998 لو ریک 


4 بای سنا هم ری سی 


۱ ا( 


ء تم 
في دعاء الأتبياء والرسل لريهم دون ما سواه 
وقد أخبر الله تعالى عن الأنبياء والرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام أنهم يدعون الله تعالى ويلجئون إليه في جميع 
آمورهم ومختلف حاجاتهم » والواجب علینا التأسي بهم. 


: آدم عليه السلام‎ - ١ 

قال تعالی عن آدم عليه السلام وزوجه فلا ربا CE‏ 
ایشا وین آر تفر تا نکن کر من اکن لا 6 [الاعراف: 0۲۳ 

وقد استجاب الله تعالی لهماء فقال عز وجل : وم آجبند 
را イプ ンー‏ 


ريك فاب که وعدی © 4 [طه: .]٦٢٢‏ 

وقال أيضًا : لمح ok‏ كلمت فاب عله لد هو ألو 
رم ®4 [البقرة : ۳۷]. 

۲- توح عليه السلام : 

وأخبر سبحانه عن نوح عليه السلام بأنه دعاه فقال : «رّتَ 


ای گر 
یی إلا بار € ضح:۸٢].‏ 


ا ا یا 


وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : وَل قال اهم رب 


ا ےعص مر 


َمْعَل هدا الْبَلَدَ کیٹا رنب وئ أن نب الاستام ©4 


ثال تمالی وت اهر لاد من انيت رتیل 


7 ۶ پم کو یں 5 ۲ を‏ 
e‏ مورب هب لي مه وأ حقو کے 
1 28 


(9 لیا ولحعلنى من ور جنذ الیم‎ oz لساك صق ف‎ JJ も 


01721۴7 


عون که [الشعراء ۸۷-۸۳]. 


ہی سو پور یت 


وا يفيف وت کم ریت ©4 [الاعراف: 1۵۱]. 

وقالأيضًا : «قال رر ga る ゃ と の ざら‏ 
ول غقنهة ین سان © یفقهوا ولي (©) وجل لي وزرا من َف لٹا 
の 50 の っ 2 め‏ کی شبك کر 


ン 


7 لف ا 


© و كيرا (© وک کت با ما ©) کال کد آریت سوک 
موی )€ (طہ : Ya-Ye‏ 
وقال أيضًا : «قال رب إن لمت نقیی فاغفر لي فغدر لد 
که هر عفر الیم[ [القصص:١1].‏ 
7 
سر و سر : وب اد ادی رده أن 


ہے کی اس وت اتک کم ات ©4 [الانبیاء : ۰]۸۳ 
میم 


من المي یچ (الانیاء: ۸۷]. 
- زكريا عليه السلام : 
وقال عن زكريا عليه السلام : #ورحكرياً د ناد ريه رب 
لا 33 を た るり 5 の‏ لورت 6> [الأنبياء : ۸۹]. 
- داود عليه السلام : 


اب ور سٹو ید 人 5 る‏ 3 د 5 


98 


سی 


ュー 


وح 2 


خسن مقاب [صن:10-74]. 

۹- سليمان عليه السلام : 

وقال عز وجل حاكيًا عن سليمان عليه السلام : فلس 
صَاسكا من دولا وقال زب آززفی آن انکر يست الى انت ل 
あめ‏ ولاک ون عمل レン あめ も グン‏ فى عباده 
oc‏ 4099 النمل:۱۹]. 

: یعقوب عليه السلام‎ - ٠ 

۷ 9 0 
المستعان عل ما تون که [یوسف:۱۸]. 

وأخبر الله عز وجل عنه بأنه استعان بربه عز وجل ولجأ الیه» 
کما ال : <36 إکتا نک ہی نزن رل لل رام 
لا تعلموت (©)4 [يوسف:6ه]. 

یں رر ده عليه السلام びゅ:‏ 
58 سوت لک ہے کر ی ا の ラン‏ ا 
جیا هو میم と‏ لبوسف: 1۸۲ 

۱- يوسف عليه السلام : 


ン 


وقال عز وجل عن یوسف عليه السلام : قال رب سجن 


ルン ン کے‎ プチ テン ッ ン ン کو تج ی‎ タレ ہر 2 مرو وم‎ メン イ 
الین واک س‎ 


と 
ہی هس موي‎ る メン と نحو مسر سے مرج‎ ン اا‎ 
هين © ب لَه ريه فصرف 02 کل ن نهر اسيع‎ 
.]۳ ٤-۳۳ : الیم 4 [یوسف‎ 


وقال ایضا : رب قد ایس من الم وَعَلْمْتَن من تارب 
ولوس رمعي رط رر 


Ni‏ قاطر التکوت وَالْارْضٍ ات ول في الدیا رالاخرة وف 
も ウン‏ باسح 3© > [يوسف : ]٠١١‏ 


ید بے و 


ا 
ーー ンタ の や と や‏ 


coswarat. o 


ال سس تست جع 


فصل 
في ذكر دعاء الملائكة وأهل الایمان وا لصلاح لله 
عز وجل دون ما سواه 
الملائكة علیهم السلام : 
قال عز وجل مخبرًا عن الملائكة في دعائهم لربهم تعالى 8 
ایت جل الم وین عو سحو と る‏ مهم ویو بو 
عو أل ودک ومن كلم ین EE‏ 
رت | الك F4W‏ [غافر : ۷- ۸]. 
أهل الإيمان والصلاح : 
وكذلك أهل الإيمان والصلاح يلجأون إلى الله ويدعونه في 


غفران ذنوبهم وتفريج كروبهم وقضاء حاجاتهم : 


٦ 4~ ۹ ل روس مم مھ‎ に 
كما قال الله تعالی عنهم : امن سول يمآ انیل له‎ -١ 

ンマ‏ 2 3 738ۃہ タマ レン レン‏ مر ン ルン ンー‏ صس チッ ンチ‏ سم 
من ریے۔ あら 釣り‏ ءَامَنَ し‏ مج وه つう‏ لا نفرق KG‏ 


どう 


シレ ュ ラ フン 


واغف عتا وأغفر لا وارحتا أنت موتا 6 あい の‏ القوو 


ارب )4 [البقرة: .]۲۸٦-۲۸۵‏ 


で 
سوس‎ 2 ェ ン プラ ン フ ーッ ン ン ン چٹ ے‎ ge Lg レア テア スピン 1 
آت اماب © ربا یف جام الاس لیم لا ریب‎ と ら دنک‎ 
- EN 2 ہے س لر مه‎ ン 3 。 
]9 : فيه اک مسيم [آل عمران‎ 
4 ニン 


ای e ラン テッ ン ンク ン‏ 
عمل نکم م من أ ل تفگ دا بت لال ما ویب 
の メン ニン‏ 4( اک 2 سورهم وت سے 
دیترهم أن في سيل وقتلوا وفیلوا لأ كفْرنٌ عم سايم 


イマ e ょ チン 2 ン 
ولادخلتهم جد جلت ری من ھٹا آل نهر توابا مَنْ عند اله وآللہ‎ 
.]196 : حن الراب )> [آل عمران‎ 2 RE 


مم مم وق if と‏ 


5 - وقال تعالى : «إذ آوی اي ال الْكَهِفٍ فقالواً رب ءا 
من دنك َة و نا من آنرا مدا )4 [الکهف : ]٠١‏ 
-٥‏ وقال تعالی : ل と So を る‏ عبَادى بولویک 


-[ ヽ ۰۹: [المومنون‎ >6 SI 0 と これ عفر 51 ورتا‎ Ez 


۳۶ ン 


タン 0 ST ンク ン ラン ン‏ ہے 


-٦‏ وقال تعالى : «9والذيت 206 اصرف زاب 


ン 


سس وک 


د 
ン ン‏ ہے 


イレ‏ ر ر ュ ン マン ン‏ سے 


۷- وقال تعالی 8 "7ئ07" いじめ‏ 


イー テン‏ ہے مرو 


۰]۷ ۶ سے ماما )>> [الفرقان:‎ ルン > ل اع‎ いのち 


2 


.سرت ا أ مھ 


۸- وی : رومیت ان وه احستا جلته 
کرها ووسَعته كينا مه رفصل تلو مب عق إا بل له 
۲ ال رت آوزعی آن انکر یمک ای انت عل ول ول 
رن ال ملعا تسه راضیح ی ف در إن بت لک و من 
ایت [الأحقاف:16]. 

۹- وقال تعالى : لیے جاو ین بَمَدهم بٹوٹورے ربا 
あっ ほる と は ここ 6 ば っ‏ 
07 رپ اک うら‏ 65 [الحشر : ۱۰] 


جج : مد کات لک انوا حَسَنَة ف رهب 


CT ンー チラッ ブ ョ ン ーー ンチ クー رم 4 ےو‎ ン イィ ン 
تعبدون من دون ن الله ا‎ いろ 5 っ والدن معه 9 1 کو‎ 
وم‎ る سم سير‎ ダイ لھ بيرم‎ マン 2 رر پٰ)بپ و رف م رر اه‎ 
ود إلا قول‎ いし ちら و العداوة والعضکا یز‎ 


ملك ك من مه من کی ربا َك تون 


プン イ スィ イン‏ 7 ۹۳ چے میس کي میم وم の タン‏ لصح و سس 
يك بت ویک لمیر (©) ربا لا با نة ری کنروا غير ل6 


RU 。 ーー مسنم‎ 


プン る 


-١‏ وقال تعالى : اغا الت اموا وبوا إل مه ونه 
ン ン 0‏ مرس クン ン ニン レン‏ 7 بغر سوم > وھ at タン‏ 
と と に‏ رکم آن کر عنکم も ペン‏ 
e‏ سا ص ےپ موم ےک 3 タク ン フー スン フラ‏ عد 
人 っ する SG‏ مامتا محف بورشم بی 
ン‏ 29 بب و و ور ہے دم 
بے یلیم 7 بقولون رتا اتمم لنا نورنا واغضر لا نك عل 
کل の‏ فيدر )€ [التحریم:۸]. 
۲- بل هذا ما علمناه إياه ربنا عز وجل أن ندعوه وحده لا 
شريك له وبين لنا ذلك في کتابه فقال في أعظم سورة في القرآن 
5 5 کا سم و یی ピン‏ ای ی 
الكريم وهي سورة الفاتحة : «إإِيّاكَ نعبد وباك فستييت 
(© امین 2 て ルッ っ テル‏ آنست علنهم 
ود یں و ン フー ン ン 。 シン‏ ممد ہے 
عير المتضویی علَهم ولا اسان @4 [الفاتحة : ه-لا]. 
シン 5‏ کے کے 
۳- وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام : لوقل رب أدخلنى 


م 


ン 
ププ スッ سے‎ ۹ 


グイ イス 2 1  -7 ی ی‎ 2 イブ タス 
پے ی دهم‎ 
.]۸۰ کی یا لچ الاسراء:‎ 

レセ ン ァ タフ ンス プン ン ン‏ ع سے ضر کا 


۶- وقال 00 "و الوك الق ولا جل 


[طه : ۶ ۱۱]. 


5 و کو م ン ン グン > ン る‏ 2 
-٥‏ وقال له أيضًا : «وقل رب آعود يك من هم الیطون 
る‏ و و 


ュ ン ーー プー テラ イン 
.۲۱۹۸ -۹۷ : واعوذ يك رب أن رون 46 [المومنون‎ 


٦۔‏ وقال تعالى : #ثل 3 っ‏ 6 ین سر ما 
لق る とう‏ غاسق دا つづ)‏ © رمن شر السب و 
لد لمعد () ومن شر اد لد حسد :)4 [الفلق :6-۱]. 


۷- وقال تعالی : «إقل اعود یر ماس 9© مب الاس 


5 


- ےہ ہے イン ンス プン イィ ファン ター ルッ る‏ 
62 الله الٹّاِاس اک من سر الوسواس ا نتاس لا الزى 
ジン ッ ン‏ گے イブ ーー ブン ヤン‏ 2 تھی 
وسوس ف صدور الاس یا من 2 ぇ‏ الاس الك 


۸- وقد أمرنا الله عز وجل بالدعاء للوالدين وبين أن هذا 

ッ > タレ レン ン ン و‎ アノ の 7 7 

. من البر بهما والإحسان إليهما فقال : も‏ لَهِمَا جاح الدَل 
من رم ول رب انها کا ران ضرا 9 [الإسراء:4]. 


بد بد ع 


اتے 


3 فصل 
في عدم سماع الأموات والغائبین لدعاء من 
يد عوهم 
ثم يقال لهؤلاء الذين يدعون المخلوقين من دون الله 
تعالى : إن الذين تدعونهم لا يسمعون دعائكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم. 
قال تعالی : فلتِوَ تو 00 
تشون هم ترا ولا اسم صروت () وان تدعوهم پا 
パイ な る‏ 0 7 7 
と っ に 3 7 の あら て‏ لحم ن 
کر ميو © الم بل نشو پا أ لحم ای شون ها از 
۶۰ و も‏ ل تشع اي وی 
يدون قلا تظرون ا 2 ول 21 ایی 
لت 8 5 دون من دوتو لا ۰ と‏ 0 
0 صروت 69 وان AP‏ ال الک لا や る‏ 
روہ لک 000 يبرو 2 [الأعراف : ۱۹۱- ۱۹۸]. 
قال العلامة نعمان الألوسي في كتابه «الآيات البينات في 


عدم سماع الأموت» (ص : 98 -۵۰۱): (الحمد لله محی 


۲ رب ی ما 


الأموات» ومعيد الرفات» ومجازيهم على المعاصي › ومثيبهم 
على الطاعات» والسامع من الداعين خفي الاصوات. الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرضين والسموات. 

والصلاة والسلام على من كان تكليم الجماد له إحدى 
المعجزات وعلی آله وصحبه أصحاب الكرامات الباهرات. 

أما بعد : فإني في شهر رمضان عام خمس وثلثمائة وألف 
من هجرة من أنزل عليه القرآن تفصيلًا لكل شيء وتبيانًا » ذكرت 
في مجلس درسي العام» ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام» في 
كتبهم الفقهية. وأحكامهم الشرعية» من عدم سماع الموتى 
كلام الأحياءء وأن من حلف لا يكلم زيدّاء فكلمه وهو ميت لا 
يحنث» وعليه فتوى العلماء. 

فأشاع بعض من انتسب إلى العلم» من غير إدراك لما 
حرروه ولا فهم ؛ أن هذا العزو غير صحیحء وأنه قول منكر 
مغاير للشرع الرجیح» وآنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب 
الإمام أبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد ! 

فاتبعه كل ناعق من أفراد الجهلة والعوامء والمرجفون في 
مدينة السلام» فأحببت للنصيحة في الدين» ولتبيان ما أتى في 
الكتاب المبين» وتعليم إخواني المسلمين ؛ أن أجمع في هذه 


証 = っ ーー ッ‏ سا 
الرسالة أقوال أصحابنا الأحناف» وما قاله غيرهم من الأئمة 
والفقهاء الاشراف. وأن أحرر ما قالوه» وأنقل من كتبهم ما 
سطروه» بعباراتهم المفصلة. ونصوصهم المطولة. وأدلتهم 
المحبرة» وأجوبتهم المحررة ليتضح للعامة ما جهلوه» ويظهر 
للمعاندين صواب ما أخطأوه. ورتبتها على ثلاثة فصول 
وخاتمة. جامعة إن شاء الله تعالى : للمعقول» والمنقول» 
وللنزاع حاسمة» وسميتها : «الآيات البينات» في عدم سماع 
الأموات» عند الحنفية السادات». 

والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا للصواب» ويرزقنا استماع 
الحق واتباعه فى المبدأ والمآب. آمين) اه . 

ثم إن المدعوين من دون الله تعالى في يوم القيامة يتبرؤون 
ممن دعاهم : 
في كتابه «تحفة الطالب» ٩‏ : (واعلم أن دعاء الأموات 


(۱) وقد قرظ هذا الكتاب جملة من الأفاضل الأدباء منهم عبد القادر 


أفندي البغدادي القادري وذلك بقوله: = 


اه امه سس ی سح ی 


والغائبین لیس بسبب لما یقصده المشرك ويريده» بل هو سبب 
لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. 


= عبد اللطيف جزاه الله خالقنا 

يوم الجزاء بأجر غير ممنون 
هو الهمام الذي شاعت فضائله 

في الشرق والغرب من نجي إلى الصين 
بحر من العلم يبدي من معارفه 

بديع در عزیز السقدر مكنون 
حمى طريق رسول الله عن شبه 

منسوبة لجهول غير مأمون 
وساوس وأقاويل ملفقة 

كأنها بعض آقوال المجانين 

وقال علي أفندي المدرس بمدينة البصرة: 

لاح نور الهدى وزالالضلال 

ودهى الشرك والعتاد زوال 
وتجلت الشمس الكمال عيانًا 

بعد ما کان دونهاأظلال 
ورياض التوحيد جاد رباها 

من سما الحق عارض هطال - 


( لصا 


PP‏ ےت 0 ۲ھ 
هو أَلصَّلدلٌ الب て‏ 9 یو لمن ره قرب من َد لی 
のり‏ 669 [الحج: ۱۲- ۱۳]. 


لأنه في الحقيقة نما عبد الشیطان ودعاه وأطاعه فیما آمر 


= ويد الجهبذ المحقق للحق 

الإمامالمهذبالمفضال 
ذالك عبد اللطيف كنز المعالي 

هو بحر للعلم بيحرزلال 
وقال مصطفى آفندي مفتي الحنفية في مدينة الحلة الشهير بواعظ 
زاده: 
أدين الله تعالى بجميع ما في هذا الکتاب. الحاوي لكل معنی 
منيف » وأبرأ إليه تعالى من الاعتقادات الفاسدةء والأقاویل الزائفة 
عن الحق. العارية عن كل فائدة» وأنزهه سبحانه وتعالى عما تقوله 
أهل الأباطیل: وعللوا بتعليل علیل» وأشكر فضل من أنشأ هذه 
الفوائد الدينية» والقواعد الإسلاميةء فجزى الله العلماء العاملين 
عن الاسلام والمسلمین خیرّا ورزقهم الأمن والأمان والبشرى في 
الحياة الدنيا والآخرةء والحمد لله أولا وآخرًا ELU‏ وظاهراً) اه. 


باسح موی را 


ی4 ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ممن دعاهم وصرف لهم 
شيئًا من العبادة» وأيضًا فليس كل سبب یباح؛ بل من الأسباب 
ما هو محرمء وماهو كفرء كالسحر والتكهن). 


A ٩ 26 


اتب  .‏ مت ال 


1 
في حكم تتبع اثارالصالحين 

ومن وسائل الشرك التي سدها الشارع تتبع ”" آثار 
الصالحين › وتقديسها بالصلاة فیه والدعاء عندهاء والتمسح 
بها. 

فقد حذّر الرسول الكريم ية من هذا الفعل غاية التحذيرء 
وأنكر على من فعل هذا أشد الإنكار. 

فقد آخرج البخاري (4۲۷) ومسلم (6YA)‏ كلاهما من 


حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة 


(۱) وأما الأماکن التي قصدها عليه الصلاة والسلام بالعبادة ودعى أمته 
إلى قصدها والصلاة فيها فلا شك أن قصدها بالعبادة أمر مطلوب 
والإتيان إليها أمر مشروع وهو أما واجب أو مستحب مع شد الرحل 
كما هو بالنسبة إلى المساجد الثلاثة دون غيرها وهي المسجد 
الحرام ومسجد الرسول ی ومسجد بيت المقدس أو بدون شد 
رحل کالاتیان إلى مسجد قباء. 
فليس حديثي عن هذا وإنما حديثي عن الإتيان إلى الأماكن التي لم 
يقصدها عليه الصلاة والسلام ولم يدع أمته إلى الذهاب إليها كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


Jr) 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي بلا‎ 
فقال : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره‎ 
مسجدًا» وصوّروا فيه تلك الصور» فأولئك شرار الخلق عند الله‎ 
يوم القيامة».‎ 

وأخرج البخاري(4۳۷) ومسلم (۵۳۰) كلاهما من طريق 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله لا 
قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبیائھم مساجد). 

واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندهاء أو بناء المساجد 
عليهاء فهذا فيمن فعل هذا بقبور الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام 
يكون من شرار الخلق» ويكون ممن لعنه الله والعياذ بالله 
فقبور غيرهم من باب أولى. 

وأخرج مسلم (۵۳۲) من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث النجراني» قال: حدثني جندب قال : سمعت النبي 
كله قبل أنْ يموت بخمس وهو يقول : «إنني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خلیلا كما اتخذ 
إبراهيم خلیلا. ولو كنت متخدًا من آمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ألا وان من كان قبلكمكانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مسناجد إني أنهاكم 
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عن ذلك». 

في هذا الحديث حدر عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل 
قبل موته بخمس آیام؛ بل وحذر منه عليه الصلاة والسلام وهو 
في سياق الموت. كما أخرج البخاري (4۳۵) و(575) ومسلم 
() کلاهما من حدیث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما نزل برسول الله پل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو كذلك «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا . 

وقد سار على هذا النهج القويم والمسلك المستقيم خلفاؤه 
من بعده رضي الله عنهم -» فقد أخرج ابن وضاح في «البدع» 
خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق 
مسحجد < فابتدره الناس یصلون فيه» فقال عمر : ما شأنهم ؟ 
فقالوا : هذا مسجد صلی فيه رسول الله يَكِِ. فقال عمر : آیها 
الناس» إنما هلك من كان قبلکم باتباعهم مثل هذا حتی أحدثوا 
بيعا» فمن عرضت له فيه صلاة فليصل › ومن لم تعرض له فيه 


لعا ا سسا 


صلاة فلیمض '. 

وفي رواية أخرى أخرجها ابن وضاح ص (4۱) أنه رضي 
الله عنه عندما صلی الغداة رأى الناس يذهبون مذھبّاء فقال : 
أين يذهب هؤلاء ؟ قیل : يا أمير المؤمنین » مسجد صلی فيه 
رسول الله بء هم يأتون يصلون فيه. فقال : إنما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبیعا ؛ 
من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصل » ومن لا فليمض ولا 
يتعمدها. 

فقد أنكر أمير المؤمنین عمر رضي الله عنه هذا الفعل» وهو 
التبرك بالأماكن التي صلی فيها رسول الله يك وبيّن أنه بسبب 
هذا الفعل هلكت الأمم السابقة. 

وقد آمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي زعم أن 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق (۲۷۳) وابن أبى شيبة (۳۷/۲) وسعيد بن 
منصور في «سننه" - كما في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ 44 ۷)- 
كلهم من طریق الأعمش به» وهو صحیح» وحکم أبو الفضل ابن 
حجر بثبوت هذا الأثر كما في الفتح (۱/ 019). 


اکتکستت تن ا 
رسول الله ي بايع تحتها الناس ۰۲ مع أن الله تعالى أنسى 
صحابة رسول الله ية مكان هذه الشجرة التي بايعوا عندها 
رسول الله ا رحمة بهم وبمن أتى من بعدهم. 

فقد أخرج البخاري (۲۹۵۸) في اصحيحه» من حديث نافع 
عن ابن عمر قال : رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان 
على الشجرة التي بایعنا تحتهاء كانت رحمة من - 

وأخرج البخاري (4۱7۳) ومسلم (۱۸9۹) من حدیث 
سعید بن المسیب قال : حدثني آبي أنه كان فیمن بايع رسول الله 
چا تحت الشجرة» قال : فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها 

فقال سعید : إن أصحاب محمد وق لم يعلموها 
وعلمتموها آنتم!! فأنتم أعلم!! 

قال أبو الفضل ابن حجر في «الفتح» -)۱۱۸/٦(‏ تعلیفًا 
على هذا الحدیث-: (. . . وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا 
يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۰۰) وابن وضاح في البدع ص 
۲ وابن أبى شيبة فى المصنف (۲/ YYe‏ 


RE RS 


تعظيم بعض الجهال لھا حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن 
لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونھاء وإلى 
ذلك آشار ابن عمر بقوله : «كانت رحمة من ال أي : كان 
خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى) اه . 

قلت : ومع ما تقدم من كون الصحابة أنسوا مكانها ولم 
يعرفوه» حتى جاء مِنْ بعدهم مَنْ زعم أنه يعرف مکانها كما 
وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه» فعندئظٍ أمر عمر رضي الله 
عنه بقطع هذه الشجرة التي يزعم أنها بويع تحتها رسول الله 
ا ثم بعد عهد عمر جاء من يزعم معرفته بهذه الشجرة» فقد 
أخرج البخاري (4177) في «صحیحه» من حديث طارق بن 
عبد الرحمن قال : انطلقت عا ا فمررت بقوم یصلون. قلت : 
ما هذا المسجد. قالوا : هذه الشجرة حيث بایع رسول الله ميا 
بيعة الرضوان. 

قلت : وهذا بعد عهد عمر ؛ لأن طارق بن عبد الرحمن من 
صغار التابعين» ومن كان مثله لم يدرك عهد عمر رضي الله عنه» 
وإنما ولد بعد عهد عمر رضي الله عنه. 

وقد سار السلف الصالح على هذا النهج» فقد کانوا لا 
يأتون إلى مثل هذه الأماكن» بل وينكرون على من فعله. 
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قال أبو عبد الله بن وضاح القرطبي في كتابه «البدع» (ص 
۳ : (وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ية ما عدا قبا وأحدًا. 

قال ابن وضاح : وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل 
مسجد بيت المقدس فصلى ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة 
فيهاء وكذلك فعل غيره أيضًا ممن يقتدى به» وقدم وكيع أيضًا 
مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. 

قال ابن وضاح : فعليكم بالاتباع لائمة الهدى المعروفين» 
فقد قال بعض من مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير 
من الناس كان منكرًا عند من مضى؟ ! ومتحبب إليه بما يبغضه 
عليه؟! ومتقرب إليه ہما يبعده منه؟! وكل بدعة عليها زينة 
وبهجة) اه. 

وهذا الذي ذكره ابن وضاح أمر معلوم وظاهر» ولذلك قال 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم : (وهذا مما علم بالتواتر 
والضرورة من دين الرسول بي فإنه أمر بعمارة المساجد 
والصلاة فيهاء ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي» ولا غير قبر 
نبي » ولا على مقام نبي» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بلاد الإسلام - لا الحجازء ولا الشام» ولا 
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اليمن» ولا العراق» ولا خراسان ولا مصن ولا المغرب - 
مسجد مبني على قبر» ولا مشهد یقصد للزیارة أصلاء ولم يكن 
أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده؛ 
ولا كان الصحابة یقصدون الدعاء عند قبر النبي َء ولا عند 
قبر غيره من الانبیای وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي 
ية وعلى صاحبیه) اه من «اقتضاء الصراط» (ص .(YeY‏ 

فتبين مما تقدم أن تتبع آثار الأولياء والصالحين المكانية من 
البدع الشيطانية ومن طريق اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الجاهلية. 


وقد أخرج معمر في اجامعه» المطبوع مع مصنف 
عبدالرزاق (۲۰۷۱۳)-عن الزهري عن سنان بن أبي سنان 
الديلي عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله وق قبل 
حنین» فمررنا بسدرة» فقلنا : أي رسول الله » اجعل لنا هذه 
ذات أنواط كما للكفار ذات آنواط » وكان الکفار ینوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حولهاء فقال النبي بيا : «الله أكبر» 
هذهكما قالت بنو إسرائيل لموسی : اج لا لها کالم 
(ls‏ » نکم ترکبون سنن الذين من قبلکم». 
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وأخرجه ابن إسحاق ذ في «السيرة» - كما في «سيرة ابن 
هشام» (4/ اود ۱[ YE や‏ والحميدي 
(۸۸) وأحمد )۲۱۸/٥(‏ والترمذي (۲۱۸۰) وغیرهم من 


طریق الزهري به » وقال الترمذي : حسن صحیح. 

وأخرج البخاري في اصحیحه» )4۸9٩(‏ من طریق آبي 
الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالی : «اللَتَ وه قال : كان اللات رجلا يلت 
سویق الحاج. 

وأخرجه ابن أبي حاتم - كما في «الفتح» (۸/ 517) - من 
طریق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء به» ولفظه «کان يلت 
السويق على الحجر. فما يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه». 

فهذا الفعل وهو العكوف عند قبور الأولياء والصالحين» 
والتبرك بالأحجار والأشجار» طريقة أهل الجاغلیةء ومن تشبه 
بقوم فهو منهم. 

قال أبو بكر الطرطوشي في كتابة «الحوادث والبدع» (ص 
28 - بعد أن ذكر حديث أبي واقد الليثي السابق - : (فانظروا 
رحمكم الله أيضًا أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
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وينوطون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها) اه. 

وقال عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۲۶): (ولقد 
أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله تعالى 
- أحد الصالحين ببلاد أفريقية» في المائة الرابعة - حكى عنه 
صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه 
كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد افتتنوا 
بهاء يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: 
امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. 

قال أبو عبدالله : فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي 
إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح فيهاء 
ثم قال : اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لھا رأسّاء قال: فما 
رفع لها رأس إلى الآن) اه . 

وقال السويدي_كما في «غاية الأماني» YY ۔۳٦۸ /١(‏ 
2 (ومن أعظم البدع الغلو في تعظيم القبور» فلقد اتخذوها في 
هذا الزمان معابد یعتقدون أن الصلاة عندھا أفضل من الصلاة 
في جميع بيوت الله» وهم وإن لم يصرحوا ولكن طبعت قلوبهم 
على ذلك» فتراهم یقصدونھا من الأماكن البعيدة» وربما أن 
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تكون بحذائهم مساجد مهجورة فيعطلونهاء وإذا لحقوا على 
الصلاة فيها ولو في أوقات الكراهة» كانت أفضل عندهم من 
الصلاة في الأوقات الفضيلة في المساجد» وتلك المساجد 
التي بحذاء القبور ليست مقصودة لكونها بيوتا ۰ بل لكونها 
حضرات لمن انتسبت إليه من أهل تلك القبورء يدلك على ذلك 
كله أنهم لا يسمونها إلا حضرات» فإذا قلت لأحدهم: أين 
صليت؟ قال لك: صليت في حضرة الشيخ فلان» وليس 
مقصودهم به إلا التقرب به وبحضرته . 

وكلما أكثر الرجل الترداد إلى القبور - ولو كانت مشتملة 
على أنواع المنكرات من ستور الحرير والديباج» والترصيع 
بالفضة والعقیان فضلا عن غیرها - كان مشهورا نين الناس 
بالدیانات» مغفور الزلات مقربًا عند آصحاب تلك 
الحضرات . 

ولقد امتلاأت قلوب العوام من رجائهم ومخافتهم فتراهم 
إذا عضلت علیهم الأمور آوصی بعضهم بعضا بقصد أصحاب 
القبور» وکذلك إذا وقع على آحد یمین بالله حلف به من غير 
آدنی وجل أو حذر وإذا قیل له : احلف بفلان عند قبره 
_ خصوصًا إذا آمره بالغسل لهذا اليمين لیکون ذلك من أقوى 
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العبادات خاف خوفًا يظهر على جميع جوارحه . 

فلو سلمنا أنه أدخل إلى قبره ارتعدت فرائصه وانحلت 
قواه» وربما أن أحدهم - لكثرة أوهامه» وشدة خوفه- تبطل 
حواسه فيزدادون کفرا» وتضحك عليهم الشياطين جهرا . 

وترى كثيرًا منهم يعلقون مرضاهم علیهم. فيأخذون 
المريض وهو في غاية شدته فيدخلونه على قبره» والسعيد 
عندهم من يدخلونه داخل شباکه ويتعلق بستر قبره» والرزية 
العظمى أنهم في حالتي السراء والضراء يتلاعب إبليس بهم» 
فان مات مريضهم قالوا : ما قبلنا الشيخ فلان ! يعنون به 
صاحب القبر ء وان صادف القدر فعوفي-سیما إذا وافق مطلوبهم 
ذلك الوقت -فرحوا بما عندهم من الکفر ؛ فأرسلوا القرابين» 
ومعها شموع العسل موقدة من بیوتهم» إظهارًا لقدر صاحب 
القبر وتنبیها على فضیلته» وکثیرا ما ینشرون الرایات له على 

يقة آهل الجهل من الاعراب أن من فعل شین عظیماً نشرت له 

راية بیضاء وقد ریت من لم یفعل ذلك» ولکنه ينصب راية 
بیضاء على سطح داره ثلاثة أيام یصیح كل یوم وقت المغرب 
باعلی صوته : الراية البیضاء المبنية لفلان بیض الله وجهه). 


قال : (وبالجملة فأكثر البدع الخبيثة نشأت من هنالك» 


し rl 
حتى أني رأيت بدمشق الشام أناسًا ينذرون للشيخ عبد القادر‎ 
الجيلي قنديلا يعلقونه في رؤوس المنابر» ويستقبلون به جهة‎ 
بغداد ويبقى موقدًا إلى الصباح» وهم يعتقدون أن ذلك من أتم‎ 
القربات إليه» كأنهم یقولون بلسان حالهم : أينما توقدوا فثم‎ 


عبد القادر. 


فیا لله العجب ما هذه الخرافات ؟! وأين دين الله الذي قد 
مات ؟! بال الشيطان في عقولهم وأضلهم عن سبيلهم» ولا 
تری أحدًا ينهى وینکر أمثال ذلك. 

وأعظم ما هنالك ومن أقبح المنکرات : ما يستعملها جميع 
الناس عند وضع الإناث ولا سيما في شدة الطلق» فإنهن 
يستغثن بعلي بن أبي طالب» وكلما اشتد الطلق صاحت النساء 
بأعلى آصواتهن داعيات ومستفیثات به لیفرج عنهن ما قد 
كربهن» ومن يسمعهن يتيقن إشراكهن» وقلما تسلم امرأة منھن 
في هذا الحال العظيم» والخطب الجسيم» وكثير منهن یزعمن 
أنه الموكل بالأرحام» والموكل إليه في هذه الأحوال العظام. 

ومن البدع المنكرة أن كثيرًا من أهل الهند وأهل الأماكن 
القاصية يرسلون الهدايا العظيمة والأموال الكثيرة» اما لإجراء 
القنوات لأجل المجاورين عند قبورهم؛ فإنّهم عندهم أفضل 


ii 


خلق الله ومن جاور عندهم فكأنما ابتاع منهم قطعة من 
الجنان. وإما لعمل قبابهم بصفائح الذهب والعقیان؛ وبعضهم 
يرسل هدايا عظيمة ليرسل له السدنة أعلامًا ينشرونها على 
فلكهم إذا وقعوا في شدتهم» فيكون اسمه المكتوب في تلك 
لأعلام المرسلة إليهم كشافًا لكربتهم نفاعًا لهم بإنجاح 
بغيتهم) . 

قال : (وأكثر نساء بغداد إذا قمن صحيحات من وضعهن 
يخبزن خبرًا يسمينه : عباس المستعجل» يزعمن أن العباس بن 
علي بن أبي طالب هو المتكفل بهذه الأمور العظام. 

ومن ذلك عند الناس شيء كثير من أحجار وآبار» وصخور 
وأشجارء يزعمون منها شفاء الأمراض وقضاء الحاجات» 
وتفريج الكربات» ولو بسطت الکلام في ذلك -مما يستعمله 
الرجال والنساء أو يختص بالنساء» من أشياء يعلقنها علیهن؛ 
ويبين خواصها وتأثيراتها في آزواجهن» ويسمينها بأسماء لو 
رجعت الجاهلية الاولی لعجزت عن أقل القليل من هذه 
الجھالات وسوء الاعتقادات ۔ لاحتمل مجلدات» والويل كل 
الويل لمن أنكر ذلك» أو تكلم بأدنى شيء ينجي من تلكم 
المهالك) اه. 


| to | | 


قاله الأديب مصطفى المنفلوطي في كتابه «النظرات» /Y)‏ 19( 


(دمعة على الإسلام 

كتب إلى أحد علماء الهند کتابّا يقول فيه : إنه اطلع على 
مؤلف ظهر حديئًا بلغة «التاميل»» وهي لغة الهنود الساكنين 
بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس .. موضوعه : تاريخ حياة 
السيد عبد القادر الجيلاني؛ وذكر مناقبه وكراماته» فرأى فيه من 
الصفات والألقاب التي وصف بها الكاتب السيد عبد القادر 
ولقبه بها صفاتا وألقابًا هي بمقام الألوهية أليق منها بمقام النبوّة 
..فضلًا عن مقام الولاية كقوله «سيد السموات والأرض» 
و«النفاع الضرار» و «المتصرف في الأكوان» و «المطلع على 
أسرار الخليقة» و «محي الموتى» و «مبرئ الأعمى والأبرص 
والأكمه» و «آمره من آمر الله» و «ماحي الذنوب» و «دافع 
البلاء» و «الرافع الواضع» و (صاحب الشریعة» و (صاحب 
الوجود التام» إلى کثیر من آمثال هذه النعوت والالقاب ! 

ویقول الکاتب : إنه رأى في ذلك الکتاب فصلا يشرح فيه 
المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد 


ا تا 


عبدالقادر الجيلاني یقول فيه : «أول ما يجب على الزائر : 
يتوضأ وضوءًا سابعّاء ثم يصلي ركعتين بخشوع واستحضار 
ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة» وبعد السلام على صاحب 
الضريح المعظم يقول : 

هيا صاحب الثقلين .. أغثني وأمدني بقضاء حاجتي .. 
وتفريج كربتي. أغثني يا محي الدين عبد القادر ۰ . أغثني يا ولي 
عبدالقادر . . . أغثني يا سلطان عبدالقادر . . . أغثني يا بادشاه 
عبد القادر .. أغثني يا خوجه عبد القادر». 

«يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر 
الجيلاني» عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع 
الأمور في الدين والدنيا والآخرة». 

ويقول الكاتب أيضًا : أن في بلدة «ناقور» في الهند قبرًا 
يُسمى «شاه الحمید)ء وهو أحد آولاد السيد عبد القادر - كما 
يزعمون - وأن الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين 
يدي الله ۰. وأن في كل بلدة من بلدان الهنود وقراها مزارًا يمثل 
مزار السيد عبد القادر .. فيكون القبلة التي يتوجه إليها 
المسلمون في تلك البلاد والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم 


وشدائدهم إليه .. وينفقون من الأموال على خدمته وسدنته . 


اس سح ھا کے 


وفي موالده وحضراته ما لو أنفق على فقراء الارض جميعًا 
لصاروا أغنياء. 

هذا ما کتبه Jl‏ ذلك الکاتب .. ویعلم الله آني ما آتممت 
قراءة رسالته حتی دارت بي الأرض الفضاء وأظلمت الدنیا في 
عيني .. فما آبصر مما حولي شيئًا.. حزنا وأسفا على ما آلت إليه 
حالة الاسلام بين آقوام آنکروه بعد ما عرفوه» ووضعوه بعد ما 
رفعوه .۰ . وذهبوا به مذاهب لا یعرفها .. ولا شأن له بها. 

أي عين یجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من 
الدمع فلا تريقهاء آمام هذا المنظر الموثر المحزن منظر 
آولئك المسلمین؛ وهم ركع سجد على آعتاب قبر ربما كان 
بینهم من هو خير من ساکنه في حياته» فأحرى أن یکون كذلك 
بعد مماته! 

أي قلب یستطیع أن یستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة 
فلا يطير جزعًا حینما يرى المسلمین أصحاب دين التوحید أكثر 
من المشركين إشراكًا بالله» وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة 
وكثرة المعبودات! 

ولم ینقم المسلمون التثليث من المسيحيين .. لم یحملون 
لهم في صدورهم تلك الموجدة وذلك الضغن» وعلام 


に 


یحاربونهم وفیم یفاتلونهم وهم لم یبلغوا من الشرك مبلنهم؛ 
ولم یغرقوا فيه اغرافهم؟! 

يدين المسیحیون بالهة ثلاثة » ولکنهم یشعرون بغرابة هذا 
التعدد وبعده عن العقل» فيتأولون فيه یقولون: أن الثلاثة في 
حکم الواحد. أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة أكثرها 
جذوع أشجار» وجثث أموات» وقطع آحجار» من حيث لا 
يشعرون! 

كثيرًا ما یضمر الانسان في نفسه أمرًا وهو لا يشعر به» 
وكثيرًا ما تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا بحس باشتمال نفسه 
علیها ولا أرئ ملا لذلك أقرب من المسلمین الذین یلتجئون 
في حاجاتهم ومطالبهم إلى سکان القبور» ویتضرعون [لیهم 
تضرعهم للإله المعبود. فإذا عتب علیهم في ذلك عاتب» 
قالوا : انا لا نعبدهم» وإنما نتوسل بهم إلى الله » كأنهم يشعرون 
أن العبادة ما هم فیه» ون أكبر مظهر لألوهية الإله المعبود أن 
یقف عباده بين يديه ضارعين خاشعين» يلتمسون إمداده 
ومعونته . فهم في الحقيقة عابدون لأولئك الأموات من حیث لا 
يشعرون. 


جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين» 


ا ]| 


ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والحمية» وليعتق 
رقابهم من رق العبودية» فلا يذل صغيرهم لكبيرهم ولا يهاب 
ضعيفهم قویهم » ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحق 
والعدل» وقد ترك الاسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر 
الصالح في نفوس المسلمين في العصور الأولى» فكانوا ذوي 
أنفة وعزة وإباء وغيرة» يضربون على يد الظالم إذا ظلم» 
ويقولون للسلطان إذا جاوز حده غيرها سلطانه : قف مکانك» 
ولا تغل في تقدير مقدار نفسك فإنما أنت عبد مخلوق لا رب 
معبود» واعلم أن لا إله إلا الله . 

هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحید» 
أما اليوم وقد داخل عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة» 
والظاهر أخرى» فقدذلت رقابهی وخفقت رؤوسهمء 
وضرعت نفوسھم؛ وفترت حميتهم» فرضوا بخطة الخسف؛ 
واستناموا إلى المنزلة الدنیاء فوجد أعداؤهم السبيل | で を‏ 
فغلبوهم على آمرهم؛ وملکوا عليهم نفوسهم وأموالهم 
ومواطنهم وديارهم فأصبحوا من الخاسرين. 

والله» لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم » ولن يبلغوا 
ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها إلا إذا استرجعوا 


= ニー 


قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحید. وأن طلوع الشمس من 
مغربھاء وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب إلى رجوع الإسلام 
إلى سالف مجده مادام المسلمون يقفون بین يدي الجيلاني 
كما يقفون بين يدي الله » ويقولون للأول كما يقولون للثاني : 
«أنت المتصرف في الكائنات» وأنت سید الأرضين والسموات». 

إن الله أغير على نفسه من أن یسعد أقوامًا يزدرونه 
ويحتقرونه ويتخذونه وراءهم ظهريّاء فإذا نزلت بهم جائحة» أو 
ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن یذکروه» ونادوا الجذع 
قبل أن ينادوه . 

يا قادة الأمة ورؤساءهاء عذرنا العامة في إشراكها وفساد 
عقائدها وقلنا أن العامي أقصر نظرًا وأضعف بصيرة من أن 
یتصور الالوهية الا ذا رآها مائلة في النصب والتمائیل 
والأضرحة والقبور» فما عذرکم آنتم وأنتم تتلون کتاب اللہ 
وتقرژون صفاته ونعوته وتفهمون معنی قوله تعالی : قل لا 
وق الت رالاس الو لکوت وقول مخاطیّا نبیه : 
مول لا مك ینقیی نا ولا رکه » وقوله : وا رمک لد 
رت ویک لَه رکه ؟! 


إنكم تقولون في صباحکم ومسائکم وغدوکم ورواحکم : 


إل 


«كل خیر في اتباع من سلف» وکل شر في ابتداع من خلف» فهل 
تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجصصون قبرًاء أو يتوسلون 
بضريح ؟ وهل تعلمون أن واحدًا منهم وقف عند قبر النبي كلاف 
أو قبر أحد من أصحابه وآل بيته» يسأله قضاء حاجة أو تفریج 
هم؟ وهل تعملون أن الرفاعي والدسوقي والجيلاني والبدوي 
أكرم عند الله وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين» والصحابة 
والتابعين؟ وهل تعلمون أن النبي و حينما نهى عن إقامة 
الصور والتمائیل نهى عنها عبتّا ولعبًا ؟ أم مخافة أن تعيد 
للمسلمين جاهليتهم الأولى ؟ وأي فرق بين الصور والتماثيل 
وبين الأضرحة والقبور ما دام كل منها يجر إلى الشرك ويفسد 
عقيدة التوحيد؟ 

والله ما جهلتم شيئًا من هذاء ولكنكم آثرتم الحياة الدنيا 
على الآخرة فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتكم» وانتقاض 
آمرکم » وسلط عليكم أعداءكم يسلبون آوطانکم» ويستعبدون 
رقابکم ویخربون دیارکم والل شدید العقاب) اه 


د ع # 


| ーー 


ومع الأسف وقع كثير ممن يتنسب إلى دين الإسلام بما 
حذر منه الرسول ِا فتراهم یقصدون هذه الآثار كالذهاب إلى 
غار حراء مع أن الرسول و إنما كان يتعبد فيه قبل البعثة» وأما 
بعدها فلم يأتٍ إليه ولا دعى أمته إلى الذهاب إليه» ومع ذلك 
تجد كثيرًا من الجهال يذهبون إليه. 

ومن ذلك المكان الذي يزعم أن الرسول يكل ولد فيه - مع 
أن هذا لم يثبت - فهل الرسول ئة أرشد أمته إلى الإتيان إلى 
هذا المكان» أو فعل ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو 
السلف الصالح ؟! وإنما أحدث هذا من ضل سواء السبيل 
وخالف الحق المبين . 

بل وصل الأمر إلى الإتيان إلى مكان يُزعم أن آمنة بنت 
وهب أم الرسول ی دفنت فيه» فيفعل في هذا المكان من 
الشركيات والقبائح ما الله به عليم» من دعاء آمنة بنت وهب من 
دون الله تعالى» والاستغائة بها » وصب الطيب في هذا المكان 
المزعوم أنه قبر آمنة بنت وهب» مع أنها ماتت على الشرك ؛ لأن 
الرسول و عندما استأذن ربه بأن يستغفر لها لم يأذن له. 

كما أخرجه مسلم في صحيحه )۹۷٦(‏ من حديث آبي حازم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي . . .فذكره. 


یسب ا 
وقد قال الله تعالی : ما گت ی والب اموا أن 
の たつ‏ مرک CA E‏ یه 

]۱۱۳ : جر 6> [التوبة‎ 時 

قال النووي في شرح مسلم (۷/ )٤١‏ على الحديث 
السابق : (وفيه النهي عن الاستغفار للكفار) اه. 

وقال أيضًا على الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق 
20" قرحا فاليا رسول 
الله أين أبي ؟ قال : «في النار» فلما قفی دعاه فقال : «إن أبي 
وأباك في النار» 

قال النووي على هذا الحديث (۷۹/۳): (أن من مات على 
الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات 
في الفترة على ما كنت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من 
أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل الدعوة» فان هؤلاء كانت قد 
بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم). اه. 

وقد حكى القرافي في "شرح التنقيح» الإجماع على تعذيب 
موتى الجاهلية في النار على كفرهم. 


للا سس مس مس تم ی تا 


ومن أجل انتشار هذا الأمر بين الناس وشیوع هذه القضية 
بين من ينتسب إلى الاسلام جرى تحرير هذه الرسالة» وبالله 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
والتابعين. 
وكتب 


عبدالله بن عبدالرحمن السعد 
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